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   لطالمــا كان مفهــوم الــردع حجــر الزاويــة فــي هندســة الأمــن الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط، حيــث 
اعتمــدت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، وخاصــة إســرائيل، علــى مزيــج مــن التفــوق العســكري، 
والتهديــد الضمنــي بالتصعيــد، والمنظومــات الدفاعيــة المتطــورة لضمــان تــوازن القــوة لصالحهــم. 
لكــن الحــرب التــي اســتمرت اثنــي عشــر يومــاً بيــن إيــران وإســرائيل كشــفت عــن تصــدّع خطيــر فــي 
هــذه المعادلــة. لقــد دخــل الــردع، كمــا يُفهــم تقليديــاً فــي الأدبيــات الاســتراتيجية الأمريكيــة، مرحلــة 

إعــادة هيكلــة تتســم بعــدم اليقيــن وتعــدد الفاعليــن.

الــردع الكلاســيكي، الــذي كان يقــوم علــى معادلــة: »رفــع تكلفــة الهجــوم إلــى حــدّ يصبــح فيــه غيــر 
مقبــول«، لــم يعــد كافيــاً. فقــد أثبتــت إيــران أنهــا مســتعدة لتحمّــل مســتويات عاليــة مــن المخاطــر 
الاقتصاديــة والسياســية، مقابــل الحفــاظ علــى قدرتهــا علــى المبــادرة والهجــوم. هــذا التغيّــر يعكــس 
فشــل سياســات »الضغــط الأقصــى« التــي اعتمدتهــا إدارة ترامــب، والتــي ســعت إلــى فــرض عزلــة 

خانقــة علــى طهــران بهــدف تقييــد قدراتهــا الردعيــة.

وفــي الحالــة الإيرانيــة، الــردع لــم ينهــار فحســب، بــل تــم قلبــه لصالــح طهــران التــي اســتطاعت   
مــن خــال تحريــك أذرعهــا الإقليميــة واســتخدام تكتيــكات هجينــة أن تجعــل إســرائيل والولايــات 
المتحــدة فــي موقــع المدافــع. فمــا يميــز البيئــة الأمنيــة الجديــدة هــو بــروز الــردع غيــر المتماثــل. 
فإيــران لا تحتــاج إلــى مضاهــاة القــدرات الإســرائيلية أو الأمريكيــة تكنولوجيــاً أو كميــاً. بــدلاً مــن 
ذلــك، طــورت طهــران شــبكة معقــدة مــن الــوكلاء )Proxy Network( قــادرة علــى تهديــد المصالــح 
Plausi� (الحيوي�ـة لإس�ـرائيل والولاي�ـات المتح�ـدة بتكلف�ـة منخفض�ـة وبق�ـدرة عل�ـى الإن�ـكار السياس�ـي) 
ble Deniability(. هــذه الشــبكات تشــمل، حــزب اللــه فــي لبنــان والفصائــل المســلحة الاخــرى فــي 
العــراق والحوثييــن فــي اليمــن والجماعــات الفلســطينية فــي غــزة. إلــى أن إيــران عــززت قدرتهــا علــى 
شــن »ضربــات متزامنــة« عبــر عــدة جبهــات، ممــا يُجبــر إســرائيل علــى توزيــع جهودهــا الدفاعيــة، 

ويزيــد مــن احتماليــة الاختراقــات الأمنيــة.

الــردع  وفقــاً للأدبيــات الاســتراتيجية الأمريكيــة، كمــا لــدى تومــاس شــيلينغ وكينيــث والتــز، فــإن 
الفعّــال يعتمــد علــى وضــوح نيــة المعاقبــة، ومصداقيــة التهديــد، والســيطرة علــى تصعيــد الصــراع. 
 )Escalation Control( مــا أظهرتــه إيــران هــو القــدرة علــى إربــاك سياســات التحكــم فــي التصعيــد
لــدى الولايــات المتحــدة و)الكيــان الصهيونــي(. لذلــك، فــإن إســرائيل، التــي لطالمــا بنــت عقيدتهــا 
العســكرية علــى مبــدأ »الــرد الحاســم والفــوري«، اضطــرت للقبــول بوقــف إطــاق النــار بعــد أيــام 
قليلــة مــن التصعيــد. وقــد تــم تأويــل هــذا القبــول، فــي المنطقــة والعالــم، علــى أنــه دليــل علــى أن 
إســرائيل لــم تعــد قــادرة علــى إدارة تصعيــد مفتــوح ضــد خصــم يتمتــع بمرونــة اســتراتيجية وقــدرة 

علــى خــوض حــرب طويلــة الأمــد.
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الــردع فــي المرحلــة القادمــة لــن يكــون محصــوراً بيــن الــدول الوطنيــة، بــل ســيمتد إلــى “شــبكات 
الــردع” التــي تديرهــا قــوى غيــر حكوميــة عبــر وكلاء إقليمييــن. وقــد اســتطاعت إيــران أن تؤســس 
نظــام ردع موزّعــاً )Distributed Deterrence(، بحيــث إن الهجــوم علــى أحــد أذرعهــا لا يضمــن 
يتّســع  الدقيــق، فيمــا  للحســاب  قابلــة  غيــر  الهجــوم  تكلفــة  الهجوميــة، وتصبــح  تفكيــك قدرتهــا 
هامــش المنــاورة سياســياً وعســكرياً. وبهــذه المنظومــة، تفــرض إيــران معضلــة اســتراتيجية علــى 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل: كيــف يمكــن ردع شــبكة لامركزيــة، عابــرة للحــدود، دون الدخــول فــي 

مواجهــات مفتوحــة مــع عــدة دول وجماعــات فــي آنٍ واحــد؟

بالتالــي، فــإن هــذه التحــولات تفــرض علــى الولايــات المتحــدة إعــادة تقييــم جدوى سياســات الاحتواء 
التقليديــة، إضافــةً إلــى تقييــم فعّاليــة التحالفــات الأمنيــة القائمــة فــي إدارة الــردع ضــد فاعليــن مــن 
نمــط جديــد )شــبكات هجينــة، وكلاء غيــر حكومييــن، قــوى تتبنــى اســتراتيجيات حــرب العصابــات(. 
وقد تجد واشــنطن نفســها مضطرة إلى تطوير نماذج ردع أكثر مرونة، تشــمل أدوات اقتصادية 
مركبــة، وهجمــات ســيبرانية موجهــة، وعمليــات ســريّة تســتهدف قيــادات الشــبكات، وذلــك لتعزيــز 
إلــى انهيــار  يــؤدي  لــدى الحلفــاء. لكــنّ أيّ خطــأ فــي الحســاب قــد  الدفاعــات متعــددة الطبقــات 
تدريجــي لنظــام الــردع الأمريكــي التقليــدي فــي المنطقــة، وهــو الخطــأ الــذي وقــع مؤخــراً مــع إيــران. 
وهكــذا، انتقــل الــردع فــي الشــرق الأوســط مــن كونــه معادلــة صلبــة يمكــن التحكــم بهــا، إلــى معادلــة 
مرنــة، مفتوحــة علــى التعقيــد والتداخــل. لقــد أثبتــت إيــران أنهــا لا تســعى فقــط إلــى رفــع تكلفــة 
الهجــوم ضدهــا، بــل تعمــل علــى إدارة الــردع كأداة هجوميــة ووســيلة لفــرض معــادلات سياســية 
جديــدة. وهــذا مــا جعــل التحــدي اليــوم أمــام صنــاع القــرار فــي واشــنطن يتمثــل فــي كيفيــة تطويــر 
نمــوذج ردع يتكيّــف مــع بيئــة تهديــدات شــبكية ومتعــددة الجبهــات، مــن دون الانــزلاق إلــى حــروب 

اســتنزاف طويلــة.

جغرافيا الطاقة ... إيران وتفكيك منظومة العقوبات الأمريكية

فــي العقــود الأخيــرة، اعتمــدت الولايــات المتحــدة بشــكلٍ مكثــف علــى العقوبــات الاقتصاديــة كســاحٍ 
رئيســي لإخضــاع الخصــوم وفــرض تغييــرات فــي الســلوك السياســي دون اللجــوء إلــى الحــرب. 
لكــنّ الأزمــة الأخيــرة بيــن إيــران و)إســرائيل(، ومــا تلاهــا مــن تحــولات فــي أســواق الطاقــة العالميــة، 
أظهــرت حــدود فاعليــة هــذا الســاح فــي ظــل صعــود قــوى اقتصاديــة صاعــدة مثــل الصيــن والهنــد، 
وبــروز شــبكات ماليــة موازيــة تتحــدى المنظومــة الغربيــة. بالتالــي، فــإن إيــران نجحــت، ليــس فقــط 
فــي الالتفــاف علــى العقوبــات، بــل فــي إعــادة تموضعهــا كلاعــبٍ نشــط فــي هندســة جغرافيــا الطاقــة 

العالمية.
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فالقــرار الأمريكــي الأخيــر بالســماح الضمنــي للصيــن بمواصلــة شــراء النفــط الإيرانــي )عبــر التغاضــي 
عــن تطبيــق صــارم للعقوبــات( يمثــل تحــولاً اســتراتيجياً خطيــراً، خاصــة وان الصيــن أصبحــت قــادرة 
علــى فــرض مســارات مســتقلة لتجــارة الطاقــة بعيــداً عــن الهيمنــة الغربيــة. الولايــات المتحــدة 
أقــرّت عمليــاً بوجــود »ثغــرات هيكليــة« فــي نظــام العقوبــات، خصوصــاً بعــد فشــل تطبيــق الحصــار 
الكامــل علــى النفــط الروســي إثــر الحــرب فــي أوكرانيــا. فمــن منظــور المؤسســات الأمريكيــة مثــل 
Brookings وCFR، مــا قامــت بــه واشــنطن ليــس تنــازلاً عابــراً، بــل هــو اعتــراف بعــدم القــدرة علــى 
عــزل طهــران اقتصاديــاً فــي ظــل بنيــة عالميــة متعــددة الأقطــاب. وإيــران والصيــن عملتــا بــذكاء علــى 
إنشــاء منظومــات ماليــة موازيــة لتجــاوز العقوبــات، اذ يكــون اســتخدام التســويات الثنائيــة بالعمــات 
 .SWIFT المحليــة )اليــوان مقابــل الريــال(. واعتمــاد قنــوات مصرفيــة غيــر خاضعــة للنظــام الأمريكي
وأيضــاً القيــام فــي نقــل النفــط الإيرانــي عبــر أســاطيل »الأشــباح« مــع تغييــر مســتمر لأعــام الســفن 
الــدولار كوحــدة  التدريجــي لنظــام  التفــكك  التفريــغ. وهــذه الاســتراتيجيات تعــزز نظريــة  ونقــاط 
تســعير حصريــة فــي تجــارة النفــط، وهــو مــا تعتبــره الأدبيــات الأمريكيــة تهديــداً جوهريــاً للأمــن 

القومــي الأمريكــي، نظــراً لارتبــاط الــدولار المباشــر بقــوة الولايــات المتحــدة الماليــة.

بالتالــي، ورغــم العقوبــات، اســتطاعت إيــران بنــاء ســوق ســوداء ديناميكيــة للنفــط، شــملت توســيع 
إلــى  بالإضافــة  والهنــد،  الصيــن،  ماليزيــا، ســنغافورة،  مثــل  عبــر دول  الســرية  التصديــر  شــبكات 
فــي  دول  مــع  مقايضــة  أنظمــة  وتطويــر  آســيا،  مــن  جــدد  مشــترين  لجــذب  الأســعار  تخفيــض 
أميــركا اللاتينيــة وإفريقيــا. وقــد جعلــت المرونــة التــي أظهرتهــا إيــران فــي إدارة ملــف الطاقــة مــن 
اســتراتيجية الضغــط الاقتصــادي الأقصــى أداةً مكلفــة وغيــر فعّالــة بالنســبة للولايــات المتحــدة.

وتبقــى الحــرب فــي أوكرانيــا والأزمــات المتلاحقــة فــي سلاســل التوريــد قــد دفعــت القــوى الكبــرى، 
حتــى الحليفــة لواشــنطن، إلــى إعــادة حســاباتها، ومنهــا أوروبــا التــي باتــت تبحــث عــن بدائــل للغــاز 
الروســي، مما جعل بعض الدول الأوروبية أكثر براغماتية تجاه اســتيراد الطاقة من »الخصوم«. 
لذلــك، تســتغل الصيــن والهنــد انشــغال واشــنطن بمواجهــة موســكو لتعزيــز علاقاتهمــا مــع طهــران 
كمصــدر طاقــة مســتقر، وهــو مــا قــد يخلــق بيئــة جيوـــاقتصادية لا تســمح بسياســة العقوبــات 
الشــاملة كمــا عُرفــت فــي العقــود الماضيــة. فالتداعيــات الاســتراتيجية علــى السياســة الأمريكيــة، 
الناتجــة عــن الاختــراق الإيرانــي لأســواق الطاقــة رغــم العقوبــات، تفــرض علــى صنــاع القــرار فــي 
واشــنطن إعــادة النظــر فــي أدواتهــم الاقتصاديــة. فالسياســة الأمريكيــة التقليديــة، التــي قامــت علــى 
خنــق صــادرات الطاقــة، والعــزل المالــي الكامــل، ومنــع الوصــول إلــى التكنولوجيــا الغربيــة، أصبحــت 

محــدودة الفعاليــة فــي بيئــة دوليــة تســمح بإيجــاد قنــوات بديلــة.
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إن الولايــات المتحــدة قــد تضطــر إلــى التحــول مــن سياســة المنــع إلــى سياســة الإدارة والتحكــم 
الجزئــي، عبــر: تقنيــن الصــادرات الإيرانيــة بــدلاً مــن إيقافهــا، وفــرض ســقف ســعري علــى النفــط 
الإيرانــي كمــا جُــرّب مــع النفــط الروســي، والدخــول فــي تفــاوض علــى »حصــص ســوقية« لإيــران 

بــدل محاولــة إخراجهــا بالكامــل.

لذلــك، لــم تعــد إيــران تنظــر إلــى الطاقــة كســوق فقــط، بــل كأداة جيوسياســية، تســتخدم صادراتهــا 
النفطيــة لتعميــق تحالفاتهــا مــع الصيــن وروســيا، وتمنــح تســهيلات طاقويــة لــدول مثــل ســوريا 
والعــراق ولبنــان لتعزيــز نفوذهــا الإقليمــي، وتعــرض نفســها كبديــل اســتراتيجي للنفــط والغــاز فــي 
مواجهــة محــاور الضغــط الأمريكــي. وبهــذا، تعــزز إيــران موقعهــا كـــ »قــوة طاقــة مرنــة« غيــر خاضعــة 

بالكامــل لمنظومــة الهيمنــة الأمريكيــة.

بــه، ليــس  إيــران لاعبــاً معترفــاً  وإن المعادلــة الجيوسياســية للطاقــة تتغيــر بســرعة، وأصبحــت 
المشــهد  تعقيــد  علــى  مــن حيــث قدرتهــا  ولكــن  الكميــة،  الإنتاجيــة  القــوة  مــن حيــث  بالضــرورة 
العالمــي للطاقــة، وكســر احتــكار العقوبــات. فالتحــدي الأكبــر أمــام واشــنطن الآن هــو: كيــف يمكنهــا 
اســتعادة فعاليــة ســاح العقوبــات فــي ظــل نظــام عالمــي يتفــكك لصالــح قــوى متعــددة لا تعتــرف 
بالهيمنــة الأمريكيــة المطلقــة؟ لقــد أثبتــت إيــران أن الحــرب الاقتصاديــة، كالحــرب العســكرية، يمكــن 

إدارتهــا عبــر معــارك اســتنزاف طويلــة تفضــي إلــى نتائــج اســتراتيجية.

السياسة الإقليمية: إعادة هندسة التحالفات وموازين القوى في الشرق الأوسط

لعــدة عقــود، هيمنــت علــى الشــرق الأوســط هندســة أمنيــة مغلقــة، صمّمتهــا الولايــات المتحــدة، 
وارتكزت على تحالفات جامدة مع دول الخليج وإســرائيل، وتهميش أو احتواء الأطراف المناوئة 
كإيــران وســوريا. غيــر أن المواجهــة الأخيــرة بيــن طهــران وتــل أبيــب أسّســت لتحــوّل جوهــري فــي 
بنيــة النظــام الإقليمــي، حيــث باتــت التحالفــات أكثــر مرونــة، والــولاءات أكثــر تعقيــداً، والحــدود بيــن 
الخصــوم والشــركاء أكثــر غموضــاً. مــا نــراه اليــوم هــو ولادة نظــام متعــدد الأقطــاب داخــل الإقليــم، 
تحكمــه اعتبــارات جيوسياســية جديــدة تتجــاوز الانقســامات الطائفيــة أو الاصطفافــات التقليديــة. 
وفــي أعقــاب العقديــن الأخيريــن ومــا شــهدا مــن تحــولات، بــرز المحــور الإيرانــي ـ العراقــي ـ اليمنــي 
ككتلــة إقليميــة متماســكة تمتلــك القــدرة علــى التأثيــر الميدانــي المباشــر فــي أكثــر مــن ســاحة 
)مــن غــزة إلــى البحــر الأحمــر(، ويســتند إلــى عمــق شــعبي وقواعــد دعــم اجتماعــي تتجــاوز الأنظمــة 
الرســمية، ممــا يمنحــه قــدرة علــى التنســيق العملياتــي بيــن الفاعليــن الرســميين وغيــر الرســميين 
)الدولــة والميليشــيا(. إيــران لــم تعــد مجــرد داعــم لحلفائهــا، بــل أصبحــت قائــد مشــروع إقليمــي 

متكامــل، يتمــدد دبلوماســياً واقتصاديــاً وعســكرياً فــي آنٍ واحــد.
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ومــن هنــا، فــإن الولايــات المتحــدة، التــي اعتــادت علــى إدارة أمــن المنطقــة مــن موقــع المهيمــن 
Offshore Bal� (شـ�به المطلـ�ق، بـ�دأت بالانتقـ�ال التدريجـ�ي نحـ�و اسـ�تراتيجية »الإدارة عـ�ن بُعـ�د«) 

ancing(، ممــا خلــق فراغــات أمنيــة تســتغلها قــوى إقليميــة صاعــدة تعمــل علــى تقليــص الوجــود 
العســكري الأمريكــي المباشــر، وتــؤدي إلــى تراجــع القــدرة علــى فــرض قواعــد اشــتباك ملزمــة 
التقــارب  )مثــل  المســتقلة  الإقليميــة  المبــادرات  إلــى صعــود  ذلــك  أدى  وقــد  الأطــراف.  لجميــع 
الســعودي–الإيراني بوســاطة صينيــة(. وهــذا الانكمــاش الأمريكــي أعــاد رســم خريطــة التحالفــات 

بطريقــة لــم تعــد تضمــن لإســرائيل موقعهــا الســابق كمرتكــز محــوري للسياســة الأمريكيــة.

لذلــك، فــإن دول الخليــج، وعلــى رأســها الســعودية والإمــارات، بــدأت تبتعــد تدريجيــاً عــن التحالــف 
الأمنــي الأحــادي مــع واشــنطن، وتتجــه نحــو تطويــر شــراكات مــع الصيــن وروســيا، وتعمــل علــى 
تبنــي سياســة خارجيــة متعــددة الاتجاهــات، منهــا الانفتــاح المشــروط علــى حــوار مــع إيــران، ليــس 
كدولــة معزولــة، بــل كطــرف إقليمــي لا يمكــن تجــاوزه. وهــذا التحــول يعكــس واقعيــة جيوسياســية 
جديــدة تتــاءم مــع ضعــف الالتــزام الأمريكــي وتزايــد الضغــوط الأمنيــة علــى المنطقــة. مــع الإشــارة 
إلــى أن تركيــا تحولــت إلــى فاعــل مــرن فــي هندســة التوازنــات الإقليميــة، إذ تحافــظ علــى علاقــات 
مــع إيــران رغــم تناقــض المصالــح فــي ســوريا، ومــن جانــب آخــر، تنسّــق أمنيــاً مــع إســرائيل عندمــا 
يخــدم ذلــك مصالحهــا، إضافــة إلــى فتــح قنــوات اســتراتيجية مــع روســيا والصيــن لتقليــص هامــش 
الضغــوط الغربيــة. وهــذا التموضــع يجعــل مــن تركيــا طرفــاً يصعــب احتــواؤه فــي أيــة هندســة أمنيــة 

تقليديــة.

إلــى التطــورات الأخيــرة بأنهــا وجهــت ضربــة قاســية لاســتراتيجية الأمــن  بالتالــي، يمكــن النظــر 
القومــي الإســرائيلي، وكشــفت عــن هشاشــة »القبــة الحديديــة« أمــام ضربــات متزامنــة متعــددة 
الجبهــات، وأدت إلــى تــآكل ثقــة الجمهــور الإســرائيلي فــي قــدرة الحكومــة علــى الحســم، ممــا أدى 
إلــى تراجــع الدعــم الدولــي فــي ظــل تغيــر المــزاج الشــعبي العالمــي تجــاه القضيــة الفلســطينية. 
وتجــد إســرائيل نفســها مضطــرة لإعــادة تقييــم تحالفاتهــا، والبحــث عــن ترتيبــات أمنيــة جديــدة 

تتجــاوز الاعتمــاد المطلــق علــى الولايــات المتحــدة.

وأن الصيــن وروســيا دخلتــا بقــوة علــى خــط رعايــة التوازنــات الإقليميــة، ولذلــك نجــد أن الصيــن 
قامــت بوســاطة ناجحــة بيــن الســعودية وإيــران. ومــن جانبهــا، تعــزز روســيا وجودهــا العســكري 
فــي ســوريا وتعمّــق علاقاتهــا مــع طهــران. ويقابــل ذلــك أن الاتحــاد الأوروبــي أصبــح لاعبــاً اقتصاديــاً 
يبحــث عــن اســتقرار طاقــوي أكثــر مــن الالتــزام بخيــارات واشــنطن الجيوسياســية. وهــذا التعــدد فــي 
مراكــز التأثيــر يجعــل مــن النظــام الإقليمــي أكثــر تعقيــداً وأقــل قابليــة للســيطرة مــن طــرف واحــد.
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لذلــك نجــد الشــرق الأوســط يتجــه نحــو تعــدد أقطــاب وظيفيــة تشــمل قــوى مختلفــة تســيطر علــى 
مجــالات تأثيــر محــددة )الطاقــة ـ الأمــن البحــري ـ الصــراع الفلســطيني ـ النفــوذ فــي الموانــئ... إلــخ(. 
وهــذه هــي هندســة أمنيــة مرنــة، دون منظومــة ردع مغلقــة أو تحالفــات دائمــة، وتــؤدي إلــى تراجــع 
فعاليــة التحالفــات الكلاســيكية مثــل محــور واشــنطن ـ تــل أبيــب ـ الريــاض القديــم. لذلــك، فــإن 
التحــدي الآن أمــام الولايــات المتحــدة وحلفائهــا يكمــن فــي كيفيــة بنــاء نمــوذج إدارة جديــد يتكيــف 
مــع هــذه الســيولة الإقليميــة، ويعيــد تأســيس مســاحات نفــوذ فعالــة بعيــداً عــن أوهــام الهيمنــة 

الكاملــة.

الإدراك النفسي.. تحولات الوعي الجمعي في الشرق الأوسط بعد المواجهة الإيرانية ـ 
الإسرائيلية

لطالما كان الردع النفســي هو العمود الفقري للاســتراتيجية الإســرائيلية في المنطقة. إســرائيل، 
بدعــم غيــر مشــروط مــن الولايــات المتحــدة، بنــت صورتهــا علــى أنهــا قــوة لا تُهــزم، تملــك القــدرة 
علــى الحســم العســكري الســريع، والمظلــة الأمنيــة المطلقــة التــي تــردع الخصــوم حتــى عــن التفكيــر 
بالمواجهــة. هــذا التصــور لــم يكــن مجــرد دعايــة، بــل تشــكلّ بعمــق فــي الوعــي الجمعــي العربــي 
والإســامي منــذ عــام 1948، وتكــرّس بعــد سلســلة مــن الحــروب الســريعة والانتصــارات الحاســمة 
لإســرائيل. لكــن المواجهــة الأخيــرة مــع إيــران كســرت هــذا الإطــار النفســي. لأول مــرة منــذ عقــود، 
شــعر الطــرف العربــي والإســامي أن التفــوق الإســرائيلي ليــس قــدراً محتوًمــا، وأن معادلــة القــوة 
يمكــن تعديلهــا. فــي المقابــل، بــدأ المجتمــع الإســرائيلي يعيــش حالــة مــن القلــق الوجــودي المتجــدّد 

علــى مســتقبله الأمنــي والسياســي.

وقبــل هــذه المواجهــة، كان هنــاك حاجــز نفســي يمنــع كثيريــن فــي العالــم العربــي مــن تصــوّر 
التــي  النفســية  والتغيــرات  الأمنــي.  أو زعزعــة عمقهــا  نوعيــة لإســرائيل  إمكانيــة توجيــه ضربــات 
أحدثتهــا الحــرب الأخيــرة شــملت كســر الصــورة الذهنيــة بــأن إســرائيل قــادرة علــى احتــواء جميــع 
التهديــدات دون تكلفــة كبيــرة، ممــا أحــدث تزايــداً فــي ثقــة الجمهــور العربــي والإســامي بفعاليــة 
أدوات الحــرب غيــر التقليديــة )المســيّرات، تكتيــكات القصــف المــزدوج، تنــوّع الجبهــات(. إضافــةً 
إلــى إحيــاء ثقافــة المقاومــة بعــد أن كانــت فــي حالــة انكمــاش بفعــل التطبيــع والتحالفــات الخليجيــة 
الإســرائيلية الأخيــرة. لذلــك، فــإن التغيــر فــي الإدراك الجمعــي ليــس آنيــاً فقــط، بــل قــد يمتــد ليؤثــر 

علــى ســلوك الأجيــال القادمــة التــي ســتنمو فــي بيئــة لــم تعــد تــرى إســرائيل قــوة لا تُمــس.
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علــى الجانــب الآخــر، يعيــش المجتمــع الإســرائيلي تحــوّلات عميقــة شــملت تصاعــد شــعور هشاشــة 
الجبهــة الداخليــة، مــع تســاقط صواريــخ ومســيّرات اخترقــت الدفاعــات الجويــة الإســرائيلية، ومــع 
تزايــد الشــكوك فــي قــدرة القــادة السياســيين والعســكريين علــى حمايــة المــدن والحــدود. فضــاً 
عن ظهور فجوة نفسية بين الجبهة العسكرية والجبهة المدنية، حيث بات المواطن الإسرائيلي 

يشــعر بأنــه أصبــح هدفــاً مباشــراً بعــد أن كان يتمتــع بمســتوى مــن الحصانــة الاســتراتيجية.

وإن هــذه التحــولات النفســية تؤســس لمــا يمكــن تســميته »أزمــة ثقــة داخليــة« قــد تفتــح المجــال 
أمــام تغييــرات جذريــة فــي الثقافــة الأمنيــة والسياســية داخــل إســرائيل. بالتالــي، فــإن دول الخليــج 
التــي كانــت تراهــن علــى التحالــف مــع إســرائيل كضمانــة أمنيــة ضــد إيــران تعيــد اليــوم تقييــم هــذا 

الرهــان بعــد أن شــهدت هشاشــة المنظومــة الدفاعيــة الإســرائيلية.

ولكن على مســتوى الإدراك النفســي، فإن المجتمعات الخليجية بدأت تدرك أن إســرائيل ليســت 
بالضــرورة »المــاذ الآمــن« الــذي ســيضمن الاســتقرار فــي مواجهــة إيــران. وإن القــادة الخليجييــن 
باتــوا أكثــر براغماتيــة وأقــل وثوقيــة فــي القــدرة الإســرائيلية - الأمريكيــة علــى فــرض تــوازن دائــم 
لصالحهــم. وهــذا الإدراك الجديــد قــد يدفــع العديــد مــن الــدول الخليجيــة إلــى تبنــي سياســات أكثــر 
اســتقلالية فــي التعامــل مــع إيــران، والعمــل علــى إعــادة التفكيــر فــي الأولويــات الأمنيــة بعيــداً عــن 
التصعيــد اللامحــدود، والمضــي فــي البحــث عــن أدوات تــوازن ناعمــة مثــل الاقتصــاد والدبلوماســية 

بــدلاً مــن الرهــان الأحــادي علــى الــردع العســكري.

ومنــذ عقــود، كانــت الصــورة النمطيــة فــي الوعــي العالمــي، وخاصــة فــي الإعــام الغربــي، تقــدم 
إســرائيل كضحيــة محاطــة بالأعــداء. لكــن الحــرب الأخيــرة بــدأت تكســر هــذه الصــورة النمطيــة 
علــى مســتوى الإدراك الدولــي، وأصبــح الــرأي العــام الغربــي أكثــر انتقــاداً للسياســات الإســرائيلية، 
خاصــة بعــد الصــور التــي تناقلتهــا وســائل الإعــام عــن حجــم الدمــار وتأثيــر الصواريــخ والمســيرات. 
كمــا بــدأت المجتمعــات الغربيــة تتفاعــل مــع الســرديات التــي تقــدم وجهــة نظــر الطــرف الآخــر، وهــو 
مــا انعكــس فــي المظاهــرات الواســعة فــي أوروبــا وأمريــكا لدعــم الفلســطينيين والتشــكيك فــي 
الروايــة الإســرائيلية. لذلــك، فــإن هــذه التحــولات النفســية تقــوض الهيمنــة الســردية الإســرائيلية 

التــي لطالمــا شــكلت جــزءاً مــن قوتهــا الناعمــة علــى المســرح الدولــي.

الذهنيــة لإســرائيل  الصــورة  هــزّت  الأخيــرة  المعركــة  أن  تمامــاً  تعــي  الأمريكيــة  الإدارة  مــا جعــل 
كشــريك لا يُختــرق. علــى المــدى الطويــل، قــد يتســبب هــذا فــي تــآكل القناعــة داخــل واشــنطن 
بضــرورة الدعــم المطلــق لإســرائيل، مــع صعــود تيــارات داخــل الولايــات المتحــدة تــرى أن المصالــح 



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط10

الأمريكيــة لــم تعــد متطابقــة بالكامــل مــع المصالــح الإســرائيلية، ممــا يــؤدي إلــى فتــح نقاشــات 
أوســع حــول الحاجــة إلــى مراجعــة التموضــع الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، بمــا يتجــاوز العلاقــات 

الثنائيــة مــع تــل أبيــب.

وهــذا التحــول النفســي داخــل مراكــز القــرار الأمريكــي يعيــد صياغــة معادلــة المصالــح علــى أســاس 
أكثــر واقعيــة وأقــل أيديولوجيــة. مــا نشــهده هــو تحــول هيكلــي فــي الإدراك الجمعي على مســتويات 
الخليجيــة  التفــوق الإســرائيلي، والمجتمعــات  التــي تجــاوزت عقــدة  العربيــة  الشــعوب  متعــددة: 
التــي أنهــت وهــم الحمايــة المطلقــة مــن التحالــف مــع تــل أبيــب، والمجتمــع الإســرائيلي الــذي بــدأ 
مرحلــة الشــك والقلــق الوجــودي، مــع الإشــارة إلــى الــرأي العــام الدولــي الــذي تتراجــع فيــه الروايــة 
الإســرائيلية لصالــح خطــاب المقاومــة. فضــاً عــن مراكــز القــرار الأمريكــي التــي بــدأت بإعــادة تقييــم 
Per� (العلاق�ـة م�ـع إس�ـرائيل، وه�ـذا م�ـا يُس�ـمى ف�ـي الأدبي�ـات الأمريكي�ـة »نقط�ـة التح�ـول الإدراك�ـي«) 

ceptual Tipping Point( التــي تســبق عــادةً إعــادة هيكلــة التحالفــات والسياســات الكبــرى.

الانعكاسات الدولية ـ إعادة تموضع القوى الكبرى في الشرق الأوسط بعد الحرب الإيرانية 
ـ الإسرائيلية

النطــاق  محــدود  كصــراع  الأولــى  للوهلــة  بــدت  الأخيــرة  الإســرائيلية  ـ  الإيرانيــة  الحــرب  أن  رغــم 
جغرافيــاً وزمنيــاً، إلا أن تداعياتهــا تتجــاوز حــدود الإقليــم. لقــد أعــادت هــذه المواجهــة تســليط الضــوء 
علــى الشــرق الأوســط كســاحة اشــتباك بيــن القــوى العظمــى، وكشــفت عــن تصدعــات عميقــة 
فــي منظومــة الهيمنــة الأمريكيــة، وأعــادت خلــط الأوراق بالنســبة لــكل مــن الصيــن وروســيا فــي 

مســارات إعــادة بنــاء النظــام الدولــي مــا بعــد الحــرب الأوكرانيــة.

فــي هــذا الســياق، الحــرب لــم تكــن مجــرد تبــادل للصواريــخ، بــل مثلــت اختبــاراً حقيقيــاً لمــدى قــدرة 
الولايــات المتحــدة علــى الاحتفــاظ بموقعهــا القيــادي التقليــدي فــي المنطقــة، كمــا أظهــرت نوافــذ 

الفــرص أمــام كل مــن بكيــن وموســكو لتوســيع نفوذهمــا عبــر بوابــات جديــدة.

لــو نظرنــا إلــى الولايــات المتحــدة، نجدهــا فــي وضــع اســتراتيجي بالــغ الحساســية. فمنــذ وصــول 
إدارة بايــدن، كان التركيــز الأمريكــي موجهــاً نحــو احتــواء الصيــن فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، 
وإدارة الحــرب فــي أوكرانيــا، مــع نيــة واضحــة لتقليــص الانخــراط العســكري المباشــر فــي الشــرق 
الأوســط. لكــن الحــرب الأخيــرة أجبــرت واشــنطن علــى إعــادة الانتبــاه إلــى المنطقــة، وأظهــرت أن 
باتــت شــبه مســتحيلة فــي ظــل صعــود قــوى  الشــرق الأوســط  الآمــن« مــن  محاولــة »الخــروج 

إقليميــة قــادرة علــى تعطيــل المصالــح الأمريكيــة.
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الانعكاســات الأساســية علــى واشــنطن تشــمل الاســتنزاف السياســي، حيــث كل تصعيــد جديــد 
يعيــد وضــع إدارة بايــدن )ومــن يأتــي بعدهــا( فــي موقــف دفاعــي داخلــي أمــام الــرأي العــام المنقســم 
بشــأن حجــم الدعــم لإســرائيل، إضافــة إلــى الإرهــاق الاســتراتيجي المتمثــل فــي إدارة ثــاث جبهــات 
كبــرى )الصيــن، روســيا، الشــرق الأوســط(، ممــا يضــع ضغوطــاً هائلــة علــى قــدرات الولايــات المتحدة 
فــي المنــاورة المســتدامة. كمــا يتطلــب الأمــر إعــادة تقييــم الشــراكات، خصوصــاً مــع دول الخليــج 
التــي بــدأت تبــدي تحفظــاً متزايــداً تجــاه التحالــف الأمنــي مــع واشــنطن دون ضمانــات واضحــة. 
وفــي أدبيــات مراكــز التفكيــر الغربيــة، قــد يُصنــف هــذا الوضــع بـــ »التــآكل الاســتراتيجي متعــدد 
الأبعــاد«. جــاءت الحــرب الأخيــرة فــي توقيــت بالــغ الأهميــة بالنســبة للصيــن، التــي عــززت حضورهــا 
الاقتصــادي فــي الشــرق الأوســط خــال العقــد الأخيــر عبــر مبــادرة »الحــزام والطريــق«، واســتثمرت 

بــذكاء فــي فتــح قنــوات مــع طهــران، دون التخلــي عــن علاقاتهــا مــع الريــاض وتــل أبيــب.

والانعكاســات بالنســبة للصيــن تشــمل تعزيــز اســتقلالية إمــدادات الطاقــة، حيــث إن قبــول الولايــات 
المتحــدة الضمنــي باســتمرار صــادرات النفــط الإيرانــي إلــى الصيــن يشــكل مكســباً اســتراتيجياً 
لبكيــن، إذ باتــت تملــك منفــذ طاقــة مســتقل نســبياً عــن منظومــة العقوبــات الأمريكيــة. كمــا تعمــل 
الصيــن علــى توســيع دورهــا فــي الوســاطة، إذ أصبحــت قــادرة علــى لعــب دور سياســي جديــد 
كوســيط مقبــول نســبياً مــن الطرفيــن )كمــا حــدث فــي التقــارب الإيرانــي الســعودي برعايــة صينيــة(. 
واســتمرار تعامــل الصيــن مــع طهــران يعنــي فعليــاً تقويــض الهيمنــة الأمريكيــة مــن خــال كســر 

فعاليــة الأدوات الأمريكيــة الأحاديــة، مثــل العقوبــات.

الممارســات الصينيــة ضمــن اســتراتيجية  تُــدرج هــذه  النمــوذج الجيوسياســي الأمريكــي،  وفــي 
»التقويــض الناعــم« للهيمنــة الأمريكيــة عبــر بنــاء بدائــل عمليــة، وليــس عبــر المواجهــة العســكرية 
المباشــرة. أمــا روســيا، الغارقــة فــي الحــرب الأوكرانيــة، فقــد وجــدت فــي الشــرق الأوســط فرصــة 
لفتــح جبهــة جيوسياســية موازيــة تتيــح لهــا زيــادة نفوذهــا عبــر تحالفــات مرنــة مــع إيــران وســوريا، 
مــا أدى إلــى اســتنزاف الاهتمــام الأمريكــي وإجبــار واشــنطن علــى توزيــع قدراتهــا الاســتراتيجية بيــن 
أوروبــا وآســيا والشــرق الأوســط، والعمــل علــى اســتخدام العلاقــة مــع طهــران كورقــة تفــاوض فــي 

ملفــات مثــل العقوبــات، والطاقــة، وملــف أوكرانيــا.

لذلــك، فــإن الموقــف الروســي خــال الحــرب الأخيــرة اتســم بالدعــم الضمنــي لإيــران دون الدخــول 
فــي مواجهــة مباشــرة مــع إســرائيل، مــا يعكــس براعــة موســكو فــي اســتخدام مزيــج مــن الحضــور 
العســكري المحدود والدعم السياســي المســتتر لتوســيع مســاحة مناورتها. أما الانعكاســات على 
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أوروبــا، فكانــت محــدودة مــن حيــث التأثيــر المباشــر، لكنهــا عكســت اســتمرار الضعــف الأوروبــي 
كفاعل مستقل في الشرق الأوسط. إن انشغال أوروبا بأزمة الطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية 
تركهــا فــي موقــع التابــع للولايــات المتحــدة دون أن يكــون لهــا مشــروع أمنــي أو دبلوماســي خــاص 
بهــا فــي المنطقــة. ومــع تصاعــد الأزمــات، باتــت أوروبــا أكثــر اعتمــاداً علــى واشــنطن لضمــان أمــن 
الأدبيــات  فــي  الذاتــي«  الاســتراتيجي  »القصــور  نظريــة  يعــزز  مــا  الخليــج،  مــن  الطاقــة  خطــوط 

الجيوسياســية الأمريكيــة حــول الاتحــاد الأوروبــي.

بالتالــي، فــإن الحــرب الأخيــرة ســرّعت مــن إعــادة تموضــع القــوى الكبــرى فــي الشــرق الأوســط 
وفــق المعــادلات التاليــة: شــملت تراجــع قبضــة الهيمنــة الأمريكيــة الأحاديــة مقابــل تصاعــد محــاور 
إقليميــة مدعومــة مــن قــوى دوليــة غيــر غربيــة، وصعــود الصيــن كمســتورد محــوري للطاقة الإيرانية 
وفاعــل سياســي محتمــل، وتمــدد روســي محســوب يعــزز نظريــة »تعــدد الجبهــات« فــي مواجهــة 
الولايــات المتحــدة. وهــذه الملامــح تتقاطــع مــع مــا تســميه مراكــز الفكــر الأمريكيــة »النظــام الدولــي 
متعــدد الأقطــاب غيــر المســتقر«، حيــث لا توجــد قــوة قــادرة علــى فــرض قواعــد اللعبــة وحدهــا، لكــن 

الجميــع يملــك أدوات لتعطيــل مشــاريع الآخريــن.

وبالتالــي، فــإن الانعكاســات الدوليــة للحــرب التــي دامــت 12 يومــاً بيــن إيــران وإســرائيل ليســت 
هامشــية، لأن الولايــات المتحــدة تواجــه تســاؤلات صعبــة حــول جــدوى اســتمرار نمــط الانخــراط 
اقتصاديــة  بدائــل  خلــق  فــي  بهــدوء  الصيــن  تســتثمر  بينمــا  الأوســط،  الشــرق  فــي  العســكري 
وسياســية تقلــص النفــوذ الأمريكــي. إضافــة إلــى أن روســيا تديــر اللعبــة بــذكاء لخلــق نقــاط ضغــط 
علــى واشــنطن بعيــداً عــن أوكرانيــا، فــي حيــن تواصــل أوروبــا الانكفــاء خلــف المظلــة الأمريكيــة دون 

مشــروع مســتقل.

مــا يتشــكل أمامنــا ليــس شــرق أوســطاً جديــداً فقــط، بــل توازنــاً عالميــاً جديــداً يصعــد مــن الأطــراف 
الإيرانيــة- الحــرب  أبعــاد  تقييــم  ويســتوجب  الدولــي.  النظــام  فــي  القــوة  مركــز  تعريــف  ويعيــد 

وديناميكيــات  الطاقــة،  وأســواق  الــردع،  معــادلات  علــى  تأثيراتهــا  وتحليــل  الأخيــرة،  الإســرائيلية 
وفــق  الكبــرى،  القــوى  تموضــع  وإعــادة  للمجتمعــات،  النفســي  والإدراك  الإقليميــة،  السياســة 

الكبــرى. الغربيــة  التفكيــر  مراكــز  منهجيــات 
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⁠تعطينا الاستنتاجات الرئيسية:

• التــي رســختها 	 التقليديــة  الــردع  مــن كســر قواعــد  إيــران  تمكنــت  الــردع:  تعريــف  إعــادة 
الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. والقبــول الأمريكــي 
والإســرائيلي بوقــف إطــاق النــار مثــل تحــولاً هيكليــاً فــي معادلــة الــردع، حيــث أظهــرت 

طهــران قدرتهــا علــى فــرض تكاليــف باهظــة علــى أي تصعيــد مســتقبلي.

• أكثــر 	 طاقــة  سياســة  لصياغــة  اللحظــة  الصيــن  اســتغلت  العقوبــات:  منظومــة  تفكيــك 
اســتقلالية عــن واشــنطن مــن خــال اســتمرار اســتيراد النفــط الإيرانــي، مــا قــوض تدريجيــاً 
عبــر  اقتصاديــاً  البقــاء  علــى  إيــران  قــدرة  وأظهــر  الأحاديــة،  الأمريكيــة  العقوبــات  فعاليــة 

قنــوات بديلــة.

• انكشــاف الهيمنــة الإســرائيلية: كشــفت الحــرب هشاشــة منظومــة »القبــة الحديديــة« أمــام 	
تكتيــكات هجينــة وغيــر متماثلــة، وأضعفــت صــورة »التفــوق الإســرائيلي المطلــق«، ممــا 

فتــح المجــال لإعــادة صياغــة تحالفــات إقليميــة جديــدة.

• المجتمعــات 	 لــدى  نفســية مضــادة  الحــرب صدمــة  أحدثــت  النفســي:  الإدراك  تحــولات 
العربيــة والإســامية، حيــث كســرت وهــم »عــدم قابليــة إســرائيل للهزيمــة«، ممــا قــد ينتــج 
المباشــر  العســكري  الأثــر  تتجــاوز  الأمــد  طويلــة  واجتماعيــة  سياســية  تعبئــة  موجــات 
وتشــمل انعكاســات دوليــة معقــدة. تواجــه الولايــات المتحــدة تــآكلاً اســتراتيجياً متعــدد 
الجبهــات )الصيــن، روســيا، الشــرق الأوســط(، مــع تعقّــد خيــارات الاحتــواء. مــن جهــة أخــرى، 
عــززت الصيــن موقعهــا كفاعــل اقتصــادي وسياســي فــي معــادلات الشــرق الأوســط، فــي 
حيــن تســتثمر روســيا فــي الحــرب كأداة لفتــح جبهــات موازيــة تضغــط علــى واشــنطن 
بعيــداً عــن أوكرانيــا. أمــا أوروبــا، فهــي غائبــة عــن التأثيــر الفعلــي وتســتمر فــي موقــع التابــع 

ضمــن النظــام الأمريكــي.
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الفرص والمخاطر:

المجال الفرص المخاطر

الهيمنة الأمريكية إعادة ضبط التحالفات الإقليمية
فقدان السيطرة على إيقاع 

النزاعات الإقليمية

الطاقة
بناء بدائل للطاقة الروسية عبر 

الخليج
تصاعد نفوذ الصين كمستورد غير 

منضبط بالنظام الأمريكي

النفوذ الإيراني
تكريس دور إيران كفاعل إقليمي 

محوري
إمكانية استنزاف إيران في 

سباقات تسلح مفتوحة

الدور الصيني
توسيع شبكة العلاقات 
الاقتصادية والسياسية

التورط في صراعات غير قابلة 
للإدارة

الاستراتيجية 
الروسية

الضغط على الولايات المتحدة من 
خارج أوروبا

الانزلاق إلى حروب بالوكالة غير 
محسوبة

توصيات تفصيلية حول تداعيات الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية

	1 الولايات المتحدة: الحفاظ على القيادة في بيئة إقليمية معقدة.

التحديات:

• تآكل فعالية العقوبات الأحادية.	

• صعود قوى بديلة كالصين وروسيا في المنطقة.	

• انهيار تدريجي لمنظومة الردع التقليدية.	

التوصيات:

• الشــراكة 	 )مثــل  جامــدة  تحالفــات  مــن  التحــول  الإقليميــة:  التحالفــات  هندســة  إعــادة 
الحصريــة مــع إســرائيل أو الســعودية( إلــى تحالفــات مرنــة وقابلــة للتكيــف مــع التحــولات 

الســريعة.
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• الاســتثمار فــي أدوات الــردع غيــر العســكرية: تطويــر أدوات ردع ماليــة وتكنولوجيــة تتجــاوز 	
 )SWIFT 2.0 العقوبــات المباشــرة، عبــر التحكــم فــي شــبكات المدفوعــات العالميــة )مثــل

وحصــار التكنولوجيــا الحيويــة.

• متعــددة 	 مفاوضــات  فــي  الدخــول  واقعيــة:  دبلوماســية  مســارات  عبــر  إيــران  احتــواء 
المســتويات مــع إيــران لإدارة الصــراع بــدلاً مــن سياســة العــزل الكلــي التــي أثبتــت فشــلها، 

الجزئــي. تــرك هامــش لإيــران للاندمــاج الاقتصــادي  مــع 

• تطويــق التمــدد الصينــي: تســريع اتفاقيــات التجــارة والتكنولوجيــا مــع الحلفــاء الإقليمييــن 	
لتقييــد الانفتــاح الاقتصــادي علــى الصيــن فــي مجــالات البنيــة التحتيــة والطاقــة.

	2 إيران: تعظيم المكاسب وتجنب فخ الاستنزاف.

التحديات:

• خطر الانزلاق نحو سباق تسلح مكلف.	

• ضغط داخلي اقتصادي واجتماعي.	

• تصاعد الحصار الدبلوماسي.	

التوصيات:

• تحصيــن الجبهــة الداخليــة: تســريع مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة الذاتيــة وتخفيــف الاعتماد 	
على واردات حساســة قد تســتهدفها العقوبات.

• اســتثمار الانتصــار الرمــزي فــي بنــاء شــرعية إقليميــة: تطويــر علاقــات اقتصاديــة وأمنيــة 	
أعمــق مــع قــوى مثــل الصيــن وروســيا وتركيــا لضمــان شــبكة حمايــة اســتراتيجية.

• ضبــط النفــس التكتيكــي: تجنــب التصعيــد المســتمر الــذي قــد يســتنزف المــوارد ويرتبــك 	
معادلــة الــردع الإيرانيــة.

• مــع 	 الحــوار  قنــوات  توســيع  الخليجيــة:  الأطــراف  مــع  دبلوماســية  اختراقــات  تحقيــق 
اقتصاديــة. مكاســب  تحقيــق  فــي  التهدئــة  مســاحات  لاســتثمار  والإمــارات  الســعودية 
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3 ⁠ الصين: تعميق الحضور الاقتصادي دون تحمل كلفة أمنية	.

التحديات:

• مخاطر الانجرار إلى نزاعات معقدة.	

• تهديدات للعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.	

التوصيات:

• اســتمرار اســتراتيجية »الدخول الاقتصادي الهادئ”: تشــمل توســيع صفقات الطاقة مع 	
إيــران دون تجــاوز الخطــوط الحمــراء الأمريكيــة صراحــةً.

• تطويــر الحضــور التكنولوجــي والبنــى التحتيــة: عبــر اســتخدام مبــادرة الحــزام والطريــق 	
لربــط الأســواق الخليجيــة والإيرانيــة مــن خــال مشــاريع الموانــئ والاتصــالات.

• الحفــاظ علــى الحيــاد السياســي الظاهــري: دعــم تــوازن القــوى القائــم مــع الحــرص علــى 	
عــدم الظهــور كقــوة منحــازة لطــرف ضــد آخــر بشــكل مفضــوح.

	4 الدول الخليجية: المناورة بين واشنطن وبكين وتعظيم الهوامش الاستراتيجية.

التحديات:

• تصاعد الدور الإيراني.	

• تخوف من تراجع الالتزام الأمريكي.	

التوصيات:

• تنويــع الشــراكات الاســتراتيجية: تشــمل الموازنــة بيــن الشــراكة التقليديــة مــع الولايــات 	
المتحــدة والانفتــاح الاقتصــادي علــى الصيــن والهنــد.

• تعزيــز القــدرات الدفاعيــة الذاتيــة: يشــمل الاســتثمار فــي أنظمــة دفــاع جــوي وســيبراني 	
مســتقلة، وتطويــر صناعــات عســكرية محليــة بالتعــاون مــع شــركاء غيــر غربييــن.

• إدارة علاقــات براغماتيــة مــع إيــران: اســتثمار قنــوات الحــوار المفتوحــة للحــد مــن التصعيــد 	
العســكري المباشــر وتحقيــق تفاهمــات أمنيــة مرحليــة.

• توســيع النفــوذ الإقليمــي عبــر أدوات القــوة الناعمــة: يشــمل دعــم مشــاريع المســاعدات 	
الإنســانية والإعــام الإقليمــي لتعزيــز النفــوذ خــارج الإطــار العســكري.
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تداعيات المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية على معادلة الشرق الأوسط

	1 التغير في ميزان الردع الإقليمي.

إيــران نجحــت فــي فــرض معادلــة ردع جديــدة تتحــدى الهيمنــة الأمريكيــة – الإســرائيلية 
التقليديــة، وقــد أربكــت قدرتهــا علــى التحكــم فــي مســتوى التصعيــد التقديــرات الأمنيــة 
النفســية للقبــة الحديديــة تهــدد صــورة »التفــوق الإســرائيلي  الغربيــة، كمــا أن الضربــة 

المطلــق”.

	2 تراجع فعالية العقوبات الأمريكية.

الصيــن تواصــل كســر الطــوق الاقتصــادي علــى إيــران عبــر قنــوات طاقــة مســتقلة، والنظــام 
العقابــي الأمريكــي يواجــه تحديــات أمــام تعــدد مســارات التجــارة الدوليــة، خصوصــاً مــع 

توســع البنــى التحتيــة الصينيــة فــي الشــرق الأوســط.

	3 انكشاف محدودية الحماية الأمريكية لحلفائها.

بــدأوا فــي مراجعــة خياراتهــم الأمنيــة  الــدول الخليجيــة،  الحلفــاء الإقليميــون، خصوصــاً 
بعيــداً عــن المظلــة الأمريكيــة الحصريــة، والاتجــاه نحــو تنويــع الشــركاء )الصيــن، روســيا، 

تركيــا( يهــدد النفــوذ الأمريكــي طويــل الأمــد.

	4 صعود الجغرافيا السياسية للطاقة خارج السيطرة الأمريكية.

الســماح الضمنــي للصيــن بشــراء النفــط الإيرانــي يعكــس بدايــة فقــدان الســيطرة علــى 
هندســة ســوق الطاقــة فــي الشــرق الأوســط، ومعادلــة الطاقــة تعــزز قــدرة إيــران علــى 

المنــاورة الماليــة وتقلــص خيــارات الضغــط الاقتصــادي الأمريكــي.

	5 التغير في الإدراك النفسي الإقليمي.

ســقوط صورة »إســرائيل غير القابلة للهزيمة« في المخيال الشــعبي العربي والإســامي، 
والتأثيــر النفســي لهــذا التحــول قــد يدعــم صعــود حــركات مقاومــة جديــدة ويزيــد مــن 

هشاشــة الاســتقرار الإقليمــي.

	6 فرصة محتملة لفتح مسارات دبلوماسية واقعية مع إيران.

المواجهــة أثبتــت أن العــزل الكامــل لإيــران غيــر ممكــن، والإدارة الأمريكيــة تملــك نافــذة 
لتحويــل التصعيــد إلــى مســار تفاوضــي يعيــد ضبــط قواعــد الاشــتباك بشــروط جديــدة.



www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

لِدولةٍ فاعلةٍ ومجتمعٍ مُشاركِ 


